احور الشالسة 
الإستراتجيه العسحريه 
ئي ضوء القران الكريم 


المحور الثالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


امحور الثالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


الإستراتجية العسكرية 
في ضوء الفران الكريم 


اعداد السا هتث 


د. حامد محمد حامد عثمان 
أستان التفسير المساعد بكلية الآداب 
جامعة الطائف 


المحور الثالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المقدمة 
الخد ل رت العالون: ركن الرخيء مالك دع اين و الصا راسا ى سوك ا 
أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فإننا اليوم - نحن المسلمين - بحاجة ماسة لدراسة القرآن الكريم دراسة وعي وتحقيق تام 
لا دراسة استيعاب وسرد للمعاني والأحكام والعبر والعظات فحسب ففي القرآن الكريم وعي 
فكري ارد ورل عا تف اراش ولا ورمن الل الى تك ينا د ارم وة 
زمن بعيد غرامنا وانبهارنا بأنظمة الغرب وحضارهم لأسيما تخطيطهم العسكري في الحروب 
ونسينا أولاً عن غفلة أن القرآن الكريم هو الذي أرسى قواعد ومبادئ القتال الحقة والصادقة ووضع 
استراتيجية محكمة للسير في المعارك لمن أراد النصر حقأ فكان بذلك له السبق في هذا الميدان 
وكان رحمة للمؤمنين. نعم إن النصر من عند الله ما في ذلك شك. ولكن الله لا يهب نصره لمن لا 
يعد كافة متطلبات القتال قال تعالى: ظ ورل مِنَ القَرَءَان ما هو شِفَاء وة للم معن 4الرا 


ےر ے پو 


۲ وقال تعالى: ظ أفلا يتَدبرون ألْقَرَءَاى أم على قلوب أققالَهَآً 4 إمحمد: ٤۲]ء‏ وقال تعالى: « 


کا کک 7 oT‏ م راک هد ص 
ما فرٌطمًا فى التب من شىء 4 [الأنعام: ۸ وقال تعالى: [ وما النصر إلا من عند الله اب 


یات ا 


لَه عَريرٌ حَكيمٌ 4 [الأفال:٠١]‏ والقرآن إذ يرسي هذه القواعد المحكمة إنما يهدف إلى تحقيق أمن 
واستقرار في الوطن ويضمن حياة سعيدة لأمة الإسلام» ويلقي الرعب والمهابة في قلوب الأعداء. 

ونسینا كذلك أن الحضارة الغربية ما نشأت إلا عن طريق اتصال الغرب بالحضارة 
الإسلامية عن طريق المعاهد العربية في الأندلس والأقطار الإسلامية الأخرى'. 

لهذا السبب وغيره من الأسباب آثرت الكتابة في هذا الموضوع. 

أما عن الأسباب الأخرى لاختيار الموضوع فهي: 

أولا: محاولة مني قدر طاقتي البشرية في خدمة كتاب الله تعالى واستخراج كنوزه وأسراره. 

ثانياً: التشرف بالمشاركة في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - 
حفظه الله- الدولية. 

ثالثا: خدمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها. 

رابعا: كبح جماح الغرب وإضعاف إمبراطوريته المزعومة بدعوى أنهم مخترعو فنون 
القتال وأصوله. 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
خامسا : الوقوف على حقيقة الإستراتيجية العسكرية كما صورها القرآن الكريم. 
هذا وك فت اتحت لى مكمه وميد فصن وخاة. 
أولا: المقدمة وفيها بينت أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. 
اقعد د ا طا مدطادات حت 
ثالثا: الفصل الأول بعنوان: الاستعداد الشخصي للجيش الإسلامي (التسليح الذاتي). 
وتحته مباحث: 
المبحث الأول: التسلح بالقائد الكفء. 
المبحث الثاني: التسلح بالجنود الأكفاء. 
المبحث الثالث: التسلح بالعدة القوية. ويندرج تحت ذلك مطالب: 
المطلب الأول: إنشاء المصانع الحربية. 
المطلب الثاني: تصنيع الأسلحة المناسبة. 
المبحث الرابع: التسلح بالمراصد والعيون 
المبحث الخامس: التسلح بالخصون والسدود والخنادق وغيرهاء ويندرج تحت ذلك 
مطلبان: 
المطلب الأول: اتخاذ الحصون والجدر وقاية 
المطلب الثاني: إقامة السدود والخنادق والجسور ونحوها. 
المبحث السادس : التسلح بالخبراء العسكريين والسياسيين: 


الفصل الثاني : الاستعداد الهجومي في القتال ((المهارات القتالية))ء ويندرج تحته مباحث 
المبحث الأول : إقناع الجندي بالمعركة ((تقوية المعنويات)) 
المبحث الثاني: اختيار الموقع وتوفير المناخ المناسب للمعركة» ويندرج تحته 
مطالب: 
المطلب الأول: اختيار الموقع المناسب. 
المطلب الثاني: توفير المناخ المناسب للمعركة. 
المبحث الثالث: تنفير الجيش وتوزيع الجنود((التعبئة))ء ويندرج تحته مطالب: 
المطلب الأول: تنفير الجيش. 
المطلب التاني: توزيع الجنود. 
المبحث الرابع: الزعزعة وإخافة العدو. 


المحور الغالت : الإسترانجية الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المبحث الخامس: الحذر من مباغثة العدو. 
المبحث السادس: التحرك ونظام القتالء ويندرج تحته مطالب: 
المطلب الأول: التخفي عند التحرك 
المطلب التاني: كيفية التحرك. وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: الهجوم. 
المسألة الثانية: إحصار العدو وتطويقه. 
المطلب الثالث: فن القتال» وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: القتال بنظام الصف. 
المسألة الثانية: كيفية المبارزة والرمي. 


المسألة الثالثة: تخريب وتدمير موارد العدو. 
المطلب الرابع: الانسحاب. 
المبحث السابع: الأسرى. 
الخاتمة. 


المحور الغالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
التمهيد: الإستراتيجية العسكرية وعوامل قيامها 
ويندرج تحته مطلبان 
المطلب الأول: بیان مفهوم الإستراتيجية العسكرية. 
أولاً:ٍ مفهوم الإستراتيجية: 

الإستر اتيجية: كلمة يونانية الأصل ومعتاها باللغة العريية فن السوف(' 

وتعني عند اليونان: فن الأشياء أو الخطط الهامة. وهي علم وفن وضع الخطط العامة 
المدروسة بعناية والمصممة بما يتفق مع أشكال الثروة والقوة لتحقيق الأهداف الكبرى. 

كما أنها: نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب'. ولها مجموعة 
من القواعد العامة التي تحكمها". 
ثانياً: العسكرية: 

والعسكرية: مصدر للفعل عسنكرَ. يقال عسكر القوم بالمكان أي تجمعوا فيه والعسنكر هم 
الجنود. والمُعَنكر هو مكان تجمع الجنودأ. والعسكرية تعني حالة الجنود في محل إقامتهم حال 
الحرب والسلم. 
المطلب الثاني: عوامل قيام الإستراتيجية العسكرية في الإسلام. 

e‏ بعوامل a‏ الأهداف 0 ك عسکریا. 
أظهما ما وهذا ا ea,‏ آخر»› رھ أقام > ا 
للهجوم على الغير لأجل نشر دعوة الإسلام؟ أم أقامه للدفاع عن النفس؟ 

والحق أن هناك دعاوى تزعم أن الإسلام انتشر بالسيف وما شرع القتال إلا لنشر الدعوة 
وهذا هراء لا يستند إلى الواقع. 

فالغاية الحقيقية من مشروعية القتال في الإسلام هي حماية حرية الدعوة وشتان بين 
الغايتين فالأولى قائمة على الظلم والعدوان أما الثانية فعادلة. ومع أن الحرب الإسلامية دفاعية 
إلا أن هذا الدفاع غير مستكن» بل هو دفاع تعرضي كما يسمى في المصطلحات العسكرية 


(1) يراجع المعجم العسكري الموحد للجنة توحيد المصطلحات العمسكرية للجيوش العربية. تقلا عن كتاب 
الإستراتيجية العسكرية لسريا الرسول القائد للعقيد ركن يحيى بن عبد الله السنافي ص٠۲‏ ط؛ سفير سنة۹۹۱١م.‏ 

() نقلا عن المصدر السابق نفسه. 

(۳) تراجع هذه القواعد في الموسوعة العسكرية ٠۷/١‏ وأنظر المصدر السابق نفسه. 


0 ات ا ق ي او ف م. 


المحور الغالث : الإستراتجية العحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الحديثةء ومعناه أن المسلمين لا يبدأون بالاعتداءء ولكنهم يدافعون عن أنفسهم ضد كل اعتداء 

فالحرب الإسلامية حرب عادلة غرضها تحقيق سلم دائم وتدافع عن حرية الرأي 
اة ل قرفا الفتضربات رفست غر اض مادية أ ااستصارية. 

ولقد اهتم المسلمون بقضية الحروب وبينوا أسبابها وهي لا تخرج عن خمسة أسباب وهي: 

أولا: حماية نشر الدعوة وحرية العقيدة لأن الإسلام دعوة a‏ و 
گلھاء فیجب اغا اللا جس قان ال : لوهم حت لا تكون فته فتَتة وَيکونَ 
فن نوا قلا عَدَون إلا على أ لظامین [البقرة: .]١۹۳‏ 

ثانيا: دفع الاعتداء عن ديار الإسلام وأموالهم وهذا حق طبيعي لأنه قتال ضد العدوان 
وهو من الحروب العادلة لدى كل القوانين والأمم. 

قال تعالی: ‏ وفوا فی سیل آله لدی يقتلوتگم ولا تَعَدوا ر آله لا يحب 
آَلمُعَتَدير 4 [البقرة: ۰٠۱۹]ء‏ وقال 4: 'من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون آهله فهو شهيد"'. 

وقد أجمعت الأمة على أن القتال دفاعا عن النفس والمال والوطن أمر مشروع دعا إليه الإسلام. 

ثالثا: حماية النظام للدولة الإسلامية: وهذا يشمل تدابير العنف المشابهة للحرب التي قد 
تلجاً إليها الدولة الإسلامية أحيانا بغية توطيد السلطة وحماية النظام العام في داخل الدولة 
الإسلامية. وهذه التدابير تحدث في -١‏ الردة ۲- البغي ۳- الحرابة والإفساد في الوطن. 

رابعا: حماية الأقليات المسلمة التي تعيش خارج حدود الإسلام فيجب على المسلمين أن يهبوا 
لنجدتهم. قال تعالی: ‏ وَمَا لكر لا تقون فى سيل الله وَالمُْسَتَضَعَفِينَ مى أَلرَجَال وَالبْساءِ وَالوأدآن 4 
[النساء: ۷[. 

خامسا: المحافظة على العهود والمواثيق التي أوجب الإسلام الوفاء بها مع كل البشر 
مهما اختلفت دياناتهم وأجناسهم قال تعالى: ‏ وَإن نكَتُرأ أَيَمََهُم مَل بَعَدِ عَهِدِهم وَطَعَنُوأ فى 
دييڪم فقوا أَيمَة آلكفر 4 [التوبة: .]١١‏ 

إذا فهذه هي العوامل التي من أجلها قام الجيش الإسلامي لتحقيق الأمن والسلام في الأرض". 

)۱( يراجع الرسول القائد للزعيم الركن محمود شيت خطاب» ص TY‏ بتصرف»› ط دار مكتبة الحياة - بيروت. 


(۳) يراجع الجهاد والنظم العسكرية» د/ أحمد شلبي» ص .٥۹‏ 


المحور الثالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الاستعداد الشخصي للجيش الإسلامي ((التسليح الذاتي)) 
ويتمثل ذلك في قوله تعالی: « وَأعِدُوا لهم ما اَسََطَعتّم ن فو ویر ٣‏ رَبَاط 


و 0 


اليل er‏ ۳ بے عدو الله وَعَذوّكم 4 [الأنفال: ۰[. ويندرج تحت ذلك مباحث. 
المبحث الأول ل: التسلح بالقائد الكفء: ويتمثل ذلك: 
أولا في قوله تعالی: على لسان نبي من بني إسرائيل: ظ قال ِن اله آصطَفله عليڪم 
واد طق الع الجتي اة [<Y‏ فقد أفصحت الآية الكريمة عن ن¿ صفات الماك (طالوت 


عليه السلام) قائد الجيش وهي: 
-١‏ اصطفاء لله تعالى له على الملا من بني إسرائيل. 
- كمال عقله وزيادة علمه ليتمكن من معرفة الأمور السياسية واتخاذ القرارات المناسبة 
والحاسمة في الوقت الحاسم. 
-٣‏ جسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء ومكابدة الحروب() 
انا في قوله تعالی: ظ وَحُٿِر لِسلَيمَنَ جُنودهء مِنَ الجن الاس والطر هم بورَغرن 4 
[النمل: .]١۷‏ وهذا يدل على كمال قوة ملكه عليه السلام وعزة سلطانه لما أن الجن طائفة عاتية 


)١(‏ القوة: تستعمل تارة في القدرة وتارة في التهيؤ الموجود في الشيء»ء وكلا الاستعمالين يكونان أحياناً في البدنء 
وأحيانا في القلب» وأحيانا في المعاون من خارج» وتنكير القوة هنا يفيد العموم والشمول لكل ما سبق بدلالة قوله 
تعالی: (ما و و الراغب So anh‏ دار sS‏ إذأ القوة هنا 


والتموين وكافة القضايا e‏ الأخرى. وت ارسول القائد اا الرکن محمود خطاب ص٥۲‏ ط؛ دار 
مكتبة الحياة: بيروت- الثانية ۰٠۹١١م).‏ 

(۲) الرباط: يتسع لكل ما عرف ويعرف أيضاً من تحصين الحدود والثغور والأماكن الواهنة تجاه العدو (المرجع السابق 
نفسه) ويقول الراغب الأصفهاني: (ربط الفرس يعني شده بالمطاط للحفظ ومنه رباط الجيش» والمرابطة تعني 
الإقامة في الثغور للمحافظة عليها من اقتحام العدو) والمفردات مادة ربط ص۹۲٠‏ بتصرف. 

(۳) جاء في لسان العرب: رهب بالكسر يرهب رهبة ورهباً أي خاف ورهب الشيء خافه وأرهبه أخافه. مادة رهب 
٤طط؛‏ دار إحياء التراث. والمعنى على ذلك إعداد القوة وإظهارها لإخافة من يخشى منهم الخيانة والغدر. 
وانظر: الإرهاب أسبابه ووسائل علاجه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ص٩‏ ط؛ جامعة الطائف. 

)٤(‏ انظر روح المعاني للألوسي ١/١١٠ء ٠١۷‏ ط؛ دار الفكر ۱۹۷۸م بتصرف يسير. وتراجع صفات القائد في 
كتاب الرسول القائد للزعیم الرکن محمود شيت خطاب ص۲۹۹ وما بعدها. 


المحور الالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
قو 

يقول الألوسي في معنى قوله تعالى: ( فَهُمَ يُورَعُونَ 4. وفيه مع الدلالة على الكثرة 
والإشعار بكمال مسارعتهم إلى السير الدلالة على أنهم كانوا مسوسين منقادين غير مهملين من 
قائدهم. وأصل (الوزع) الكف والمنع ومنه قول عثمان #: ( ما يزع السلطان أكثر مما يزع 
القرآن). وجاء في كتاب نظامات الخدمة السفرية: (ينحصر أهم واجب للقائد في إصدار 
القرارات ولكي تكون قراراته صحيحة لا تكفيه الشجاعة الشخصية ولا الإرادة القويةء ولا 
تحمل المسؤولية بلا تردد بل لابد أن يكون واقفا تماما على مبادئ الحرب» والقدرة على إيداء 
الحكم السريع الواضح» وأن يكون ثابرأً غور الطبع البشري). 
المبحث الثاني: التسلح بالجنود الأكفاء: 

ويتمثل ذلك أولا في قوله تعالى: ظ قَالَت يتأجا ألْملَوا أُفتونى ف ُمری ا 


حَقّ تفهذون @ قالوا عن آولوا قَوَوٍ ا باس شد يك يدر وَالأّمر إِلَيْك فَانظّرى مادا تأمُرينَ 4 [النمل: 
FY‏ 
وفيه دلالة صريحة على وجوب التسلح بالجنود أولي في الأجساد والعدد وأولي 
البأس الشديد في النجدة والشجاعة المفرطة والبلاء في الحروب() 


) روح المعاني ۱۷٤/۷‏ بتصرف. 

) المرجع السابق نفسه. 

) الحديث أخرجه ابن کثير .)٠١۹/٥(‏ 

) يراجع الرسول القائد ص۲۹۹ ولعلي أكون منصفاً إن قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتصف بكل هذا 
وزيادة فقد كان عليه الصلاة والسلام عارفاً بنفسيات وقابليات أصحابه فكان يكلف كل واحد منهم بواجب يتفق مع 
قابليته البدنية والعقلية كما فعل مع أبي دجانة -رضي الله عنه- وهو من المغاوير الأسود يوم أحد فألزمه حمايته 
وحسان بن ثابت وهو من الضعفاء فألزمه الدعاية بالشعر وحراسة النساء وهكذا.. يراجع المصدر السابق 
ص٣۳۰‏ بتصرف. 

)٥(‏ لقد وضع الإسلام شروطاً للجندية وهي: أ- البلوغ وهو سن ۱۸ سنة في معظم بلدان العالم حالياء (ب)- السلامة 
من الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية. (ج)- الإقدام والشجاعة والتدريب الجيد والقدرة على حمل السلاح. (د)- 
الإسلام» حتى يدافع عن بلاد المسلمين بإخلاص. (يراجع الرسول القائد للزعيم محمود خطاب ص٠۳» .)١‏ 


)7( روح المعاني: ۲٠٠۰/۷‏ بتصرق يسير. 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
ثاشساء ف قله ^ : IE‏ و ي 
قبل هم پا ولَنخرجم ما أذِلة وهم صَغرون 4 [النمل: ۳۷]. 
وفيه إشارة قوية إلى أنه ينبغي التسلح ليس بالجنود أولي القوة فحسب وإنما بالمدربين 
تدريبا عاليا قاسياً لا طاقة لجند العدو بمقاومتهم. ولا يتسنى ذلك إلا بإنشاء كليات عسكرية في 
مختلف المهارات القتالية مزودة بكوادر عالمية متخصصة. 
المبحث الثالث:التسلح بالغدة القوية. 
المطلب الأول: إنشاء المصانع الحربية. 


ا صل 
ع < 


ويتمثل ذلك في قوله تعالی: ‏ وَعلمْته صت صتعة بوس ل ڪُم لُخصنگم ِن اکم فهل انتم 
شلكَرُونَ 4 [الأنبياء: ]۸٠‏ 

وقد شجع الرسول 4 على صناعة السلاح فقال: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة: صانعه المحتسب في عمله الخيرء والرامي به والمعد له ...'. 

فهذا نص صريح في إنشاء المصانع وتعلم الصناعات كلها وخاصة الأسلحة التي تحمينا 
وتحفظنا من غدر العدو وكيده أيا كان نوع هذا السلاح وشكله لاسيما وأن القرآن الكريم قد 
أطلق العنان فيما يفهم من التنكير في قوله تعالى: « وَأعِدُّوأ لهم ما أَسََطَعتّم من فو 4 وكذا 
ا ا ع عا هرد و وخ درن صان کک درن € تراد ۹ 

ونحن إذا لم نقم بالخطوات الأولى لعمليات تصنيع السلاح فإن الهيمنة الإمبريالية ستحكم 
الطوق حولنا أكثر وأكثر» وبالتالي ستمتص ثرواتنا وخيراتنا. 

وکل درب عد الت حرا اور اه ا 

أبدا. إنما نرهبه بأن نقطع كل صلة به ونعتمد - بعد الله تعالى - على تصنيعنا لماذا لا نتدرج 
في عمليات التصنيع» سواء كان ذلك من خلال شراء بعض المصانع المنتجة لآلات حربيةء أو شراء 
مؤسسات وخبرات أجنبيةء ثم نقلها إلى بلادنا أو إيفاد الشباب من بلادنا لدراسة أمور التصنيع هناك ؟! 
أو الاستفادة من طاقات الشباب المبدعين النوابغ من أبنائنا ولن تخلو أمة منهم بإذنه تعالى(" 


(۱) الحدیث أخرجه أبو داود» وانظر ابن کثیر: (۱۱۹/۳). 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المطلب الثاني: تصنيع الأسلحة المناسبة: 

ونعني بالسلاح المناسب أن نهتم دائماً بتطوير أسلحتنا لمواكبة خصومنا فضلاً عن 
حرصنا للتفوق عليه. وإن ما توصل إليه البشر اليوم من أسلحة مدمرة جرثومية وكيماوية 
وذرية يطرح سؤالاً هاما: ما مدى جواز استعمال هذه الأسلحة في الإسلام؟ 

إن هذا الموضوع لم يطرح في صدر الإسلام لأن الأسلحة لم تكن رهيبة إلى حد يدفع 
للتفكير في تقييد استعمالها أو تحريمه»ء ولهذا أباح القانون الإسلامي كافة الأسلحة المعنوية 
والمادية المعروفة في ذلك العصرا'. 

يقول محمد بن الحسن الشيباني إذا استعمل العدو حروبه معنا أسلحة فتاكة فلابد من 
المفالة بالمتل رها مفاد ينص الاب والدثة. 

قال تعالى: $ فمن آعَتَدَی یک فَاعَتَدوا عليه ول ما دی یک [البقرة: .]٠١٤‏ 

وقال تعالى: ‏ وَإِنْ عَاقَبَتَمَ فعَاقبُوا بِمِتّل ما عوقبتّم به 4 [النحل: O1‏ 

وقد أوصى أبو بكر خي خالد بن الوليد خ4 فقال له: (إذا لقيت عدوك فقاتلهم بالسلاح 
الذي يقاتلونك به)(. 

يقول النووي: (ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار 

ومنجنیق)(. 

وعند المالكية: (وقوتلوا بج بجميع أنواع السلاح وما a‏ 
عنه أو عليهم ليغرقوا وبنار ليحرقوا لکن إن لم یکن غيرها و إلا لم يقاتلوا بها)(° 

وقال الدكتور إبراهيم عبد الحميد لأنه لو امتنع المسلمون من استخدام سلاح فتاك 
يستعمله العدو لكان هذا انتحاراً محرماً بنص القرآن الكريم قال تعالى: ظ ولا تفقوا اديك إل 


آلَلكَة 4 [البقرة: .]٠۹١‏ ولكتب الذل إن لم يكتب الفناء على المسلمين. 


NF 

(۳) ينظر المختار من عيون الأخبار ((الحرب والفروسية)) لابن قتيبةء ص »٥۳‏ وزارة التقافةء سوريا. 

)٤(‏ ينظر مغني المحتاج »)۲۲٠/١(‏ والمنجنيق آلة حديدية تعمل على دفع السهام أو القذائف النارية بقوة وهو يساوي 
المدفع حاليا. 

)٥(‏ ينظر بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك لأحمد الصاوي )١١/١(‏ ط دار الفكر بيروت. 

)٦(‏ ينظر العلاقات الدولية في القرآن والسنة. محمد علي الحسن» ص ۷١ء‏ ط. جمعية عمال المطابع التعاونية عمان. 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

وبعد الإجابة على السؤال المطروح آنفا نعود إلى ما ينبغي أن يصنعه المسلمون من 
أسلحة والحق أن القرآن الكريم قد أطلق العنان للمسلمين في التهيؤ والاستعداد للحرب بكل 
أنواع السلاح كائناً ما كان وهذا المعنى مفهوم من قوله: « ما أَسَتَطَعتّم من فَوَة 4. 

يقول الألوسي: (وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن له # في بدر استعداد تام فنبهوا على أن 
النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر 
القوة بأنواع الأسلحة'. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عقبة بن عامر الجهني ب قال : سمعت رسول الله 4 يقول 
وهو على المنبر: 'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةء ألا إن القوة الرمي قالها ثلاث". 

وقد مدح النبي # الرمي ومر بتعلمه في غير ما حديث. 

والرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع 
والطائرات والقنابل وغيرها وإذا لم يقابلوا بالمثتل عم الداء العضال واشتد الوبال وملك الكفار الأرض 
كلها لذا يرى الألوسي -رحمه الله - وجوب هذه المقابلة في السلاح وجوباً عينيا على المسلمين". 

وأرى - والله أعلم - أن تأكيد النبي 4 ثلاثا على أن القوة الرمي وهو لفظ مطلق كأني به 
ينبئ عن أمر مستقبلي يحدث في أزمنة بعده وقد حصل فالرمي بالنبال يشبهه الرمي بالرصاص 
والمدافع والدبابات وغيرها وكما يكون الرمي في الاتجاه الأفقي - وهو المعهود - يكون كذلك رأسيا 
من أعلى إلى أسفل كما هو حال الصواريخ والطائرات بقذائفها النووية وغيرها. 

وكل هذه القوى الرامية إنما تصنع من الحديدء وهذا أولا. 

قال تعالی: ‏ وَأَنرلا لخدي فيه باس سَدِيدٌ وَمََضِعٌ لتاس 4[الحديد: .]۲١‏ 
ثانياً: صناعة الدروع: 

قال تعالی: $ وَسَرَبيل تَقيكم بَأسَّكَ 4 [النحل: .]١‏ 

والسرابيل: جمع سربال وهو كل ما يلبس من الجواشن والدروع التي تصد الأذى 
والضربات والطعون عن المحارب/. 


)٠١٠/۲( الأثر عن ابن عباس ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان (۳/١٠۳)ء والسيوطي في الدر المنشور‎ )١( 
وعزاه إلى عيد بن حميد والطبري وغيرهما.‎ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۹۱۷) . 

(۳) روح المعاني )۲٤/٤(‏ وما بعدها . 

.)۲۰٥/۰( روح المعاني‎ )٤( 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
وقال تعالی: ل وَعَلَمَه صنعَة ليوس لكُم لخُخصتكم هَن بسكم 4 [الأنياء: ۸۰[ 
والصنعة اللبوس هنا كما قاله المفسرون هي عمل الدروع. 
قال قتادة: (كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردها وحلقها داود عليه السلام فجمعت 
الخفة والتحصين). ومما يشبه هذه الدروع حديثا العربات المصفحة والدبابات. 
ثالثاً: صناعة الطيران: 
وقد استفاد الغرب صناعته من خلال رؤيتهم للطائر في الجو ثم من خلال دراستهم 
العلمية لجسمه وتكوينه. وقد أشار القرآن الكريم لذلك في قوله تعالى: « ألم يروا إلى الطير 


« جو ألسَمَآءِ 4 [النحل: ۷۹]. وهو في الأصل يستخدم للركوب كما قال تعالى:‎ EE 


م 


أل وَألبِعَال وَأَلَحَمِيرَ لَرّكَبوهًا وزية وق مَا لا تَعلَمُونَ 4 [النحل: ]. فكان مما لا 
يعلمون الطيران وغيره من الوسائل الحديثة كالعربات المدرعة وغيرها وكل ذلك يعد ضربا من 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم'. 
رابعاً : صناعة السفن البحرية: 

وقد صرح لقرآن لكريم بصناعة السفن حين قل سبحائه وتعلى لنوح عليه السلام: [ وَأَصتَع ْمك 
ینتا ووحیتا 4 [هود: 1۳۷"» وقال تعلی: وسر َم الاک لجر ف لخر مرو 4 لر لهی: ۳۲ . 

وإذا كانت السفن في الأصل تستخدم للتجارة والركوب والصيد وغير ذلك فإن الغرب قد 
استخدموها في تكوين وإنشاء الأساطيل البحرية وليس لنا خيار نحن المسلمين إلا مواكبتهم بل 
والظهور عليهم كما فهم من النصوص السابقة. 
خامسا: التصنيع الذري: 

ومما أشار إليه القرآن الكريم كأحد معجزاته العلمية: (الذرة) ومكوناتها قال تعالى: ‏ وم 


يعَرْبُ عن رَبك ين يَنَقَالِ ذَرَة ف الاأرّض ولا فى ألسَمًآءِ 4إيونس: ٠١‏ الآية. 


.)١١/۸( الأثر ذكره الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر تأصيل الإعجاز العلمي والقرآن والسنة للشيخ عبد المجيد الزنداني وأقرانه» ص ۸° ط رابطة هيئة 
الإعجاز العلمي بمكة المكرمة» ١١٤١ه.‏ 

(۳) ونظائرها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي» ص ٠٠٠١‏ ط دار الشعب. 

.٥٠۲١ ونظائرها في المصدر السابق» ص‎ )٤( 

() ونظائرها في المصدر السابق» ص ۲۷۰. 


احور الغالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 

وقد تعرف العلماء حديثا على خصائص الذرة ومكوناتها فتوصلوا إلى عملية الانشطار 
النووي ثم إلى صناعة القنابل الذرية. فضلاً عن دخول الذرة في عملية التحليل الكيميائي ومن 
تم إلى تصنيع الأسلحة الكيمياوية والهيدروجين'. 
المبحث الرابع: التسلح بالمراصد والعيون: 

ويتمثل ذلك أولا قي قوله تعالی: $ وخدذوهة واحصروهة وَاقعُدُواً لهم ڪل مرَصَلرٍ 4 
[التوبة: ١]ء‏ يقول أبو حيان: (وَآقعَدُوأ لَهُمّ: ليس معناه حقيقة القعود بل المراد ترقبهم وترصدهم 
في کل ممر يجتازون منه في أسفارهم)( 
ويرى أبو علي الفارسي: أن المراد حقيقة القعود لأن المرصد مكان مخصوص يرصد فيه الع 

ثانيا: في قوله تعالی: « وَلَأَوصَعُوا خلَلَكم بوتكم ألَفِتكة فيكم سمَعُون هم 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: % سَمَعُورَ إِقَوْمِ ءَاحُرين لم ينولك 4 [المائدة: .]٤١‏ 

والآيتان تدلان على وجود نمامين يسمعون حديث المسلمين وينقلونه إلى إخوانهم من 
المنافقين واليهود. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثالثا: في قوله تعالى: ظ ولا تسوا 4 [الحجرات: .]١١‏ 

فالآية وإن كانت صريحة في النهي عن التجسس لكن فعل النبي 4 بخلاف ذلك في الحروب 
مما يدل بقوة على وقوع التخصيص في الآية وكأن الآية تقول ما عدا کک 

روى البخاري عن جابر 4 قال: قال رسول الله #: من يأتيني بخبر يوم 
الأحزاب؟' فقال الزبير أنا فقال النبي #: "إن لكل نبي حواري n‏ الزبیر ٠‏ 

وقد أوصى عمر بن الخطاب تله قائده سعد بن أبي وقاص 5 هه عندما بعثه على رأس 
الجيش الإسلامي فاتحاً بقوله: (تعرف الأرض كلها معرفة أهلها)ء وبقوله: (إذك العيون بينك 
وبينهم ولا يخف عليك آمرهم) 


) الفيزياء العامة والتطبيقية الجزء الرابع مبادئ الفيزياء الحديثة: د/ مرسيل داغر» دمحمد بشير مكي, ص .٠١۹۲‏ 
) البحر المحيط »)٤١١/۲(‏ ط دار الفكر. 

.)٥۱/٤( نقلا عن روح المعاني‎ )٣ 

) روح المعاني )۱١/١(‏ بتصرف. 

 )‏ آخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب جواز التجسس على العدو ينظر فتح الباري .)٥١/١(‏ المطبعة السلفية. 

) ينظر المختار من عيون الأخبار ((الحرب والفروسية)) لابن قتيية» ص .٤١‏ 


المحور الشالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
فهذه كلها نصوص صريحة قي ضرورة التحسس ورصد حركات العدو بكل السبل 
والوسائل لاسيما ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من طائرات ومناظير وأحهزة إلكترونية 
ولاسلكية وعيون بشرية وغيرها فالنصوص الشرعية تحتمل كل هذا وأكثر. وقد كان الحصول 
على المعلومات عن العدو قديماً وحديثا بواسطة دوريات القتال والاستطلاع وبالعيون واس تنطاق 
الأسرف واستشارة كوي الرات ” 
المبحث الخامس: التسلح بالخحصون والسدود والخنادق وغيرها: 
ويندرج تحت ذلك مطالب. 
المطلب الأول: اتخاذ الحصون والجدر وقاية: 
ويتمثل ذلك في قوله تعالی: « لا قوم جیا إک فی رى ى حصنو أو 


.][١ ٤ [الحشر:‎ 
IE O og 
.]١ [الحشر:‎ 


والآيتان وإن كانتا في شأن اليهود إلا أنهما سيقتا في معرض القوة والتمانع. وقد تحقق ما نباً 
به القرآن الكريم فغير خفي علينا ما أقامته الدولة اليهودية (إسرائيل) من الجدار العازل حاليا. 

ومعارك المسلمين مع أعدائهم في غزوة بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير في خيبر 
و قرو الظاة وغرها كان ال فاع متحصقن فا جنها الحضون الشغة., 
المطلب الثاني: إقامة السدود والخنادق والجسور ونحوها: 

ويتمثل ذلك أولا في قوله تعالى: ط الوأ يدا ارين ياجو وَمَاجوحَ مفسدون فى 


لاض فَهَل مجعَل لَكَ ع فل انل ا و E CIEE E‏ 

فالآيات نص في إقامة السدود القوية المنيعة لرد العدو الغاشم المفسد في الأرض 
وأرشدت إلى المادة المستعملة في صناعة السد وهي: (زبر الحديد المنصهر المفرغ عليه 
النحاس المذاب) فكان أشد ما يكون " 


( يراجم الرسرل القات ض٠‏ ١ب۴‏ 
)"( ينظر في ذلك الرسول القائد» ص Tol ITY eT 1Y‏ 
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C‏ ل 


ثانياً في e PT‏ انوا ادك وا نحم الله ليکر إِذ جاءَتکہ وك 
ازسلتا علو را ee‏ كان أله بمّا تَعَمَلُونَ بَصِيرًا ‏ [الأحزاب: ]. 

وقد سبقت هذه الآية في معرض الحديث عن غزوة الأحزاب: (الخندق) والخنادق من 
المخططات لكر النغوو فة شنا غد القرنن وح عند الغرب وسا خوش العالم. 

فقوله: ( وَكَان أله بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرًا » أي: بما تعملون من حفر الخندق وترتييب 
مبادئ الحرب لإعلاء كلمة الله تعالى 'بصيرا" - وكان بإشارة من سلمان الفارسي ب وقد 
أعطى النبي ي لكل عشرة من المسلمين أربعين ذراعا وكان عددهم قرابة الثلاثة آلاف('. 


7ٌ 2 


ثالثاً : في قوله تعالی: وَلَقَدَ أُوَحَيتا إل موس أن اسر بعبَاِى فَاصّرب هه طَریقًا ٤‏ 
الَبَحر يَبّسّا 4 [طه: ۷۷]. ذهب غير واحد من المفسرين إلى أن الضرب هنا بمعنى الجعل أو 
الاتخاذ: أي اتخذ أو اجعل لهم بعصاك طريقاً في البحر يبسا. 

وغموم الفط ها فد أرح بفكرة الجر الاس قوق ألماء ا ولل سا تفع الان 
والجيوش اليوم من إقامة جسور خشبية أو حديدية أو غيرها لعبور القنوات المائية يوافق ما 
أوحى به هذا النص المبارك. 
[التوبة: .]٠۷‏ 

الملجاً هو الحصن» والمغارات جمع مغارة وهي ما تكون في الجبال أو الأرض بحكم 
الطبيعة وفرق بعضهم بين الغار أنه يكون في الجبل والمغارة تكون في الأرض وهذا التفريق 
ف م ع کا وھ الا الفری لے اء مل هة الارات ال شا الاة ي 
بها إذ الأرض بطبيعتها لا يكون فيها مثل ذلك أما الجبال فيمكن وهذا ما تفعله الجيوش والبلاد 
اليوم. والمدخل هو النفق'. 

وهذه الآية الكريمة يوافقها قوله تعالی: ‏ وله جَعَلّ کر مما حَلَو ظلَلا وَجَعَلَ لر يِن الَجِبالٍ 


اس 


كڪتتًا 4 [لنحل: .]۸١‏ 


)"( روح المعاني (Tv)‏ 
روح المعاني (١ ۱۸/٤(‏ وما بعدها بتصرفي يسير والمفردات للراغب الأصفهاني مادة غور» ص ۳٦۸‏ . 
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والأكنان ((كن)) وهي الغيران ونحوها'. 

ويوافقها أيضا قوله تعالى في معرض الامتتان على ثمود قوم مت - عليه السلام - وإشارة 
إلى قوتهم وجبروتهم: ‏ ورڪ ف آلأَرّضٍ دنوت من سهولها قصورًا ود تتجتون الجبال بيونًا 4 
الأعراف: .]۷٤‏ وقال تعالی: ل وتَتحتون م الجبال بوا ؤ فرهین [الشعراء: .]١٤۹‏ 
المبحث السادس: التسلح بالخبراء العسكريين والسياسيين: 

وهذا مفاد أولا من قوله تعالی: $ وَشَاورَهُم فی أَلأَسٍ 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

قال الألوسي: (أي في الحرب وهو المناسب للمقام وفيه وفي أمثاله مما تجري فيه 
المشاورة عادة)(. 

وفي البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت ‏ وَشَاورَهُمَ فى 
لأس 4 قال رسول اله #: 'أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها الله تعالى 
رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدأء ومن تركها لم يعدم غيًاً"". 

والمراد من الآية مشاورة ذوي الرأي والخبرة والتدبير وليس الأمر على إطلاقه() 
وليس أدل على ذلك مما فعله النبي 4 حين شاور أصحابه فأشاروا عليه بحفر الخندق» كما 
سبق وأن ذكرنا حين شاور أصحابه في أمر الأسرى في بدرا“. 

ثانياً : في قوله تعالی على لسان بلقیس: « قَالَتَ يتأچا أَلْمَلَوأ ونی ف أَمَرى ما 
ع قاطا ج حت تَشَهَّدٌون 4 [النمل: ۳۲]. 

والآية صريحة في استحباب المشورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة لاسيما 
ما يتعلق بأمور الحكم وسياسة الدولةء والحروب وغيرها. 


| دو اي:( 0/3 
e‏ 
پرا کک الان ا(۸ 
( 

( 

( 


روح المعاني )٠١١/۲(‏ بتصرف يسير. 


يراجع السيرة النبوية لابن هشام: ص ۹۰ 


لحور الثالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
الفصل الثانى 
الاستعداد الهجومي في القتال (المهارات القتالية) 

ويندرج تحته مبأاحث: 
المبحث الأول: إقناع الجندي بالمعركة (تقوية المعنويات). 

وهذا الدور يقوم به سلاح الشؤون المعنوية حاليا. 

ومما لا شك فيه أن لهذا السلاح دورا بارزا وأهمية عظمى في المعارك إن شئت فقل 
هو السلاح الرئيس في المعركة. ألا ترى أن بني إسرائيل قد تقاعسوا عن القتال وخارت قواهم 
وجبنوا حین قالوا لنبیهم موسی عليه السلام قال تعالی: ظ الوأ يَمُوسیّ ِن فا قَوَمًا جَجَارِينَ 
ا کن غاا غ اا فانک را با ا ور مهه ٠‏ 

وقال بعضھم لنبیھم کما يصوره الحق تعالی: ط قَلَما وره هو وليت ١٤امنُوأ‏ مَعَهء 
قالوأ لا طَاقة لَتَا ألم بِجَالوت وَجُنُودهء 4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 

وقال تعالى في شان المنافقین: « لو حرجو فیگر ما راوگ إلا حَبَالاً وَلَأَوَصَعُوا 
خللكم يبغوككم الفِتكة َفيك سَمَعُونَ هم وَأَلَهُ عَليمٌ بألظلِمينَ 4 [التوبة: .]٤١‏ قوله 
0 خلک) معناه يفسدون ذات البين بالنمائم» (والخبال): هو العجز والجبن» وقيل: هو 
الاضطراب في الرأي» وقيل: هو الغدر والمكر. 

وهذه الآيات وغيرها كثير مما يوضح كيف أن التخاذل عن القتال كان بسبب ضعف المعنويات 
ولقد عمل الإسلام على نقوية معنويات المقاتلين في سبيل الله وغرس في نفوسهم الشجاعة والتضحية 
والاستهانة بزخرف الحياة الدنيا واستأصل جميع النواحي التي ينبعث من قبلها الجبن والخور. قال تعالى: 


)١(‏ ونظيرها آية ٠٤‏ سورة المائدة. 


() ومثل هذه الآية قوله تعالى: ط فا كَيِبَ عَلَمَم لقتال إِدا فریق مم سحشَوَنَ الاس كحَشَيَةٍ 


لله أو أَسَدَ 


حُسَيّة 4[النساء: ۷۷]. 


0 


راتات استاج تراق هو اشا لكريم __ ايت ال 
اه اوک بأ ا 4 إلتوبة: ١١١‏ 

وأحيانا يستعمل القرآن الكريم أسلوب الإقناع الفكري فيبعث في الجندي روح القتال عن 
خماس وخراة وقات. 


قال تعالى: ‏ ألا تقلوت فَوَمًا نوا أيَمََهُة وَهَمُوأ بإخرَاج ألرَسُولِ وهم 
رڪم ار م اد فاه اح اندو إن كر برت 4 اة ١ا‏ 

وقال تعالى: ‏ وما کر کک تقَىِلُونَ فى سیل الله 4 وَالْمُْسَتَصَعَفِين ګت اَلرَجَالِ وَاليْساءِ 
ولوان الّذِينَ يَهُولُونَ ريا أخرجُتا مِنْ هَىذه ألْقَرَيةٍ الظَالِر اهلا 4 [النساء:٠۷].‏ 

وقال تعالی: $ قَلوهُم بذهم آله بايديڪم ورم وَيَنصركم عَلَبهم وَِشَفِ صْدُورَ 


د 4 ا 
قوم مَومِنير 4 [التوبة: .]١ ٤‏ 


وقال تعالی: ‏ وَقَتلوهم حت لا کوت کک ا 4 [الأنفال: ۹]. 


ےک 


وقال تعالى: % ڪيف وَاِن يظهُرواً ڪه لا يوا فیگم إلا مه 4 [التوبة: O‏ 

,ل ا 
تسليحه ما لم تكن معنوياته غالية. 

ولقد شجع الرسول #5 أصحابه قبل معركة بدر وأثناءها وقوى معنوياتهم حتى لا يكترثوا 
ن قق عم ادوا 

وهل كان بإمكان المسلمين الانتصار بغزوة بدر» والقيام بمحاربة المشركين بعد يوم من غزوة 
أحد والصمود في غزوة الأحزاب والإقدام على غزوة تبوك لو لم تكن معنوياتهم عالية جدا (. 


4 والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالی: « وَل خسن لين فوا فى سيل آله موتا بل أحَياءِ عند رَه رفون‎ )١( 
.]۱٦۹:نارمع [آل‎ 

(۲) والآيات كثيرة في ذلك منها قوله تعالى على لسان اليهود:« قَالُوأ وما لتا الا تُقَِلّ فى سيل آله وقد أخْرجْتا ِن 
ديرتا وأبَنآبتا 4 [البفرة: .]۲٤١‏ 

(۳) يراجع الرسول القائد: (۳۲۸). وفقه السيرة: د/ محمد البوطي» ص ۲۲ء ١۲٠ء .٠۰۸‏ ويقول عباس العقاد: (والمصطفى 
كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية والتي هي بلغة الإسلام قوة الإيمان والتي أودعت في أصحابها الصبر 
والعزيمة) ينظر: عبقريته )٠١/۲(#‏ الطبعة الأولى ١۹١١ه.‏ دار الكتاب العربي. 
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وكان الجيش الإيطالي في الحرب العالمية الثانية مجهزأ بأحدث الأسلحة وأشدها فتكاء 
وكان تنظيمه دقيقاً وعدده كبيرأء ولكن معنوياته كانت منحطة فأصبح عبئاً ثقيلاً على الألمان»ء 
وكان الحلفاء يطلقون على المواضع التي يحتلها الإيطاليون تعبير الفراغ العسكري» لأنهم كانوا 
يستسلمون دون قتال'. وإن ننسى فلن ننسى دور الخبراء النفسيين والشعراء في رفع الروح 
الود ادى الجد كا هي محروف. فا حن التعر اء وخ عن الخراء الق 
المبحث الثاني: اختيار الموقع وتوفير المناخ المناسب للمعركة. 

ويندرج تحت ذلك مطلبان: 
المطلب الأول: اختيار الموقع المناسب: 

ويتمتل ذلك في قوله تعالی: « ٳِذ أُسُم يادو آلديَا وَهُم بالْعُدَوَة لقصو وال ڪب أُسَفلَ 
نَم ولو توَاعَدكَم حلفم فى لمعد 4 [الأفال: .]٤١‏ والعدوة الدنيا والقصوى هما جانبا الوادي. 
قال الزمخشري: (وفائدة ذكر التوقيت ومراكز الفريقين الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو 
وشوكته وتكامل عدته وتمهد أسباب العدة له وضعف شأن المسلمين وأن غلبتهم في مثل هذا الحال 
ليست إلا صنعا من الله ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله سبحانه وقدرته وذلك أن العدوة 
القصوى أي البعيدة عن المدينة جهة البحر وهي التي أناخ بها المشركون كان بها الماء وكانت أرضا 
لا بأس بها بينما العدوة الدنيا أي القريبة من المدينة والتي أناخ بها المسلمون أرض تسوخ فيها 
الأرجل وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم). 

ومما يؤكد صحة هذا التوجيه ما روي أن الحباب بن المنذر خ4 قال لرسول الله علإ: 
(أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال: 'بل هو الرأي والحرب والمكيدة' قال: (يا رسول الله: فإن هذا ليس بمنزل» 
فأنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه ثم عور" ما وراءه من الآبار ثم نبني 
عليها حوضا فنملؤه ماء ثم نقائل فنشرب ولا يشربون)» هنالك أنفذ رسول الله يي هذا الرأي (). 


)"( الکشاف (۳۲۲/۱) بتصرف يسير»› ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
(۳) نعوّر - معناها نفسد وذلك بأن يقذفوا في البئر أحجارا وترابا يفسدوها على أعدائهم. المعجم الوجيز» مادة عورء 
صن :٤٤+‏ 


(( 


المحور الغالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
من هنا نرى أن الموقع الذي تحكم من خلاله المسلمون في ماء العدو ومنعوهم عنه كان 

له أثر كبير في اندحارهم وهزیمتهم'. 

المطلب الثاني: توفير المناخ المناسب للمعركة: 


ب 
و ت 
س 


ويتمثل ذلك في قوله تعالی: « إذ يكم الغاس أمَكَة مه وَيَرل علَيكم هَن اَلسَمَآءِ مام 
مركم ب دهت عكر رجْرَ الشيطن ولمربط على قلُوبڪَم وَيْنَبَتَ به أَلأَقَدَامَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدة أمور هامة 

أولا: أشارت الآية إلى نعمة عظيمة امتن الحق تعالى بها على عباده المؤمنين وهي 
النعاس» وقد جاعت إليهم في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى الراحة والطمأنينة فقد كانوا 
خائفين خوفاً عظيماً لعدم الاستعداد الكافي ولقلة عددهم وعدتهم بدليل قوله تعالى: « دلوك 
ف أَلْحقي بعد ما كبن انما بُسَافُونَ إلى اموت وَهم يرون 4 [الأغال: .]١‏ 

ثانياً: إنزال الماء من السماء. فشربوا منه حن ارتوواء وتطهروا منه عموماء ولد الماء 
الأرض من تحتهم فثبتت بعد أن كانت تتحرك من تحتهم فتغوض فيها أقدامهم وهذا فيه إشارة إلى 
احتيار الموقع الملائم الي تعسكر فيه الكتائب من حيث توافر كل وسائل المعيشة والاستقرار" 
(وهذه مهمة سلاح التموين وكتائب الاستطلاع). 
المبحث الثالث: تنفير الجيش وتوزيع الجنود (التعبئة): 

ويندرج تحت ذلك مطلبان. 
المطلب الأول : تنفير الجيش: 

ويتمثل في قوله تعالی: $ وَمَا گت أَلَمُوْيِنُونَ يروا كانه ولا تفر ِن كَل رَو مم 


طَايِفة لَيَفقهُوأً فى ألدّين وَليىذروأ قَوَمَهُمَ إِذا رَجَعْرَأ الهم لَعلْهُمَ سحَدَرُور 4 [التوبة: .]٠۲١‏ فالآية 


)١(‏ وقد أجرى عباس العقاد مقارنة بين النبي ي ونابليون في التخطيط العسكري والتنفيذ - وإن كانت المقارنة لا 
تجوز بأي حال - إلا أنه يقول كان نابليون همه الأول في القضاء على العدو سريعاً الاستفادة مما يأتي: -١‏ 
اختيار الموقع الملائم له. ۲- اختيار الفرصة. ۳- معالجة العدو قبل تمام استعداده» وكان النبي 4 سباقا لذلك فكان 
لا يبدأ أحداً بالعدوان لكنه إذا علم عن العدو وعزمه على قتاله باغته بالهجوم وكان يقضي على عزائم العدو فيحطم 
قوته دون تضييع للوقت. ينظر عبقرية محمد + )٥١/١(‏ وما بعدها. 

(۲) يراجع التربية الإسلامية في سورة الأنفال د/ علي عبد الحليم محمود» ص ۳۲ بتصرف يسير» ط دار التوزيع 
والنشر» ٩۱۹۹م.‏ 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
تشير إلى استبقاء العلماء والحفاظ عليهم في حالة النفير فهم ذخيرة الوطن وعقله المفكر يقول 
صاحب الرسول القانة: ينشنم الفير إلى فسمين تبعا الحالتين. 

-١‏ في حالة الدفاع أي عند اعتداء العدو على بلاد الإسلام فعند ذلك يكون النفير عاما 

فلا يستطيع التخلف عن الجهاد مسلم إلا ويرمى بالنفاق ويعاقب بأشد العقاب. 
- في حالة التعرض أي في حالة دعوة قسم من الأمة للفتح. وعند ذاك يكون التفير خاصا 
ومعناه دعوة بعض القادرين على حمل السلاح فقط للاشتراك في الحرب)('. 

المطلب الثاني: توزيع الجنود 

ونقصد بهذا التوزيع ما ينبغي أن يتوفر من الجند في الكتيبة الواحدة وهذا عامل مهم جدا 
في القتال. ولقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذا التوزيع فقال تعالى: ‏ أن حَفَف الله عنكہ 
E‏ فان يکن مَنڪم يانه صابرة يغلبوا ماين CE‏ 
يغلبوا لفن باذن آل وال م آلصَبرينَ ) [الأنفال: .]٠١‏ 

فهذه الآية تشير إلى أمرين هامين جدا: 

الأول: ينبغي أن يثبت المسلم المؤمن الصابر أمام اثنين من الأعداء وهذا يشير إلى 
التعبئة العامة للجيش بشكل عام وللكتائب بشكل خاص أي لابد وأن تتسلح كل دولة إسلامية 
بعدد كبير من الجنود الأكفاء"ء ولابد من تنظيم جيد في توزيعهم على الأسلحة المتعددة كل 
على حسب تخصصه ومهاراته الحربية. 

الثاني: تحريم الفرار والهروب من العدو إذا كانوا ضعف عدد المسلمين أو أقل أما إذا 
كان العدو أكثر من ضعف عدد المسلمين فيجوز الفرار. وهذا يؤيده حديث ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال: (من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فرً). والفرار من العدو 
محرم ومن الكبائر إلا أن يكون خداعا للعدو كتحرف لقتال أو تحيز لفئة كما نص على ذلك 
قوله تعالى: ‏ ومن لهم مينر َر إل مُححَرَ لقال أو محرا ّى فو 4 [الأفال: .]١‏ 
قال #: "اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال: الشرك بالله...'» وعد منها 
التولي يوم الزحف). 


) الزعيم محمود شيث خطاب» ص ."١‏ 

)١‏ وهذا الأمر طبقاً لقوانين التسليح الدولية 

) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره .)۱۲٠/۳(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (۲۹۷/۲) ط» المكتبة العصرية. 
( ا و وا ا 


المحور الغالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المبحث الرابع: الزعزعة وإخافة العدو: 


ص ر 


ويتمثل ذلك: أولا: في قول الله تعالی: ظ سثلقى فى قَلوب الذي كفروأ آلْعَبَ 4 
[آل عمران: 10۰[ . وإرهاب العدو وإخافته لها صور شتی : منها: 
-١‏ الحملات الإعلامية الضخمة حول التسليح والجنود مع الخداع والتمويه. 
- عمل مناورات عسكرية من حين لآخر وإبدائها لوسائل الإعلام المختلفة('. 
۳- مواكبة العدو في أسلحته الفتاكة وإعلان ذلك» ألا ترى أن الدول العظمى تعمل ألف حساب 
لأي دولة من الدول التي قامت بتصنيع القنابل النووية بل لأي دولة تقوم بتصنيع أي جديد في 
المجال العسكري. 
-٤‏ استعمال أعوان ومأجورين يعملون على إثارة الشغب في دولة العدو أو نشر الأخبار الكاذبة 
ارك اكعاف مات العذر. 
تالقان والاكا هن اول اة رر عضا خض رالاتحد فة قال ا 

صل 

وَتعَاوَئوأ على الب وَالكَقوّى ولا تعَاوَئوأً على الإثم وَالعدَوّن 4 [المائدة: .]١‏ 
٠‏ إيقاع العدو في كمين وتضليله بالمعلومات الكاذبة إخفاء لما ننوي القيام به من حركات 
عسكرية وبث الإشاعات تعتمد عليه الحروب الحديثة وهو من أهم أقسام شعب الاستخبارات 
في تشكيل الجيوش وإلقاء الرعب في نفوس العدو وكان سببا في نصر المسلمين في غزوة 
وغيرهاء كما كان تأديبا لهم» في غزوة حنين حين أعجبتهم كثرتهم. 

ثانيا: ومما يؤدي إلى زعزعة العدو وتفرقه بشدة إحداث الفتن دخل صفوفه وهذا يتمثل 
ر س , غل و اید رر و کو س ا رو مھ صر 2 ےر و ر و د ا و 


مَعَ الصّبربر 4 [الأنفال: .]٤١‏ وفي قوله تعالى عن المنافقين: ط لو حَرَجُوا فیکر ما رَادوکم إل 


الأحزاب 


آ 


ب 
لله 


)١(‏ وهذه المناورات الحديثة يساويها قديما استعراض القوى كالمشي بالتبختر والمرح كما حصل من الصحابة في 
غزوة أحد أنظر فقه السيرة لمحمد البوطي ص٥٠٤۲.‏ 

(۲) ولقد حاول المنافقون إثارة الشغب في المدينة وإضعاف معنويات المسلمين غير مرة وفضحهم القرآن في قوله 
تعالى: ظ لين لم ينه ألَمُتَفِقُون وَالّدِينَ فى فلُوبهم مَرَّض وَالَمُرجفور فى ألْمَدِيكة ريلك بهم [الأحزاب: .]٠١‏ 

(۴) يراجع قانون الحرب والحياد من القانون الدولي لسامي حنينة نقلأ عن هامش الرسول القائد ص۳١٠‏ بتصرف. 

.٠١۷ص يراجع الرسول القائد‎ )٤( 

)٤(‏ المرجع السابق ٠١۳/١‏ بتصرف يسير. 

(1) 


المحور الثالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 


مو ر و 


خَبَال وَلَأَوَصَعُوا خلَلَكم يبغوكڪم الَفِتَتَة وَفيكمَ سَمَعُونَ 0 وله عَليمٌ بالظَلِيينَ 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

والآيتان. ضريطان في النهي والحذر. من التتارع والوشاية وسا يودي إلى التنازع 
إحداث الفتنة والوشاية بين الصفوف وقد حدث هذا بالفعل على يد الصحابي الجليل نعيم بن 
مسعود الغطفاني في موقعة الأحزاب فاستطاع بحيلته أن يحدث خللاً في صفوف الأحزاب 
فتفرقوا وكان ذلك سببا في هزيمتهم'. 'والحرب خدعة"' كما جاء في الأثر. ولقد خدع ق 
غطفان وهم أحلاف خيبر حین اراد غزو خیبر فأفهم غطفان آنه یریدها فشل حرکاتهم حتی لا 
يهبوا لنجدة أحلافهم ارد 
ثالثاً: الخداع بالتمويه في التشكيل التعبوي: 

ويتمثل ذلك في قوله تعالی: ‏ إِذ بُريكهم آله فى متاملك قلي ولو اُرنکهُ َي 
لفشلتة وََكَرَعَنُمَ ف ألأمر 4 [الأفال: .]٤١‏ وكان ذلك قبل المعركة وعند المواجهة يقول 


تعالى: ‏ وَإِذ يريكُمُوهم ااي ف اغيم فليا ويُقَللْكَر ف أُعَيْيهم ليقضى ل 
ڪات مَفعُولاً وإ آله ُرَم لامور 4 [الأنفال: .]٤٤‏ فيقطع النظر عن معنى الآيتين أو 
اد الا فا ا کوان لے اة الداع اقوت خن طرق اروا وعاما تر 
إضاحه. 

قال الزمخشري: (هناك طريقتان لإبصار الكثير قليلا أولهما: ستر بعض الجنود بساترء ثانيهما: 
أن يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما هو حال الشخص الأحول يرى القليل كثيرا) وقد 
فعل القعقاع بن عمرو 4ه قريبا من هذا الخداع في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاصي» حين 
أمر بعض الكتائب أن ترجع إلى مسافات خلف جيش المسلمين ويقسمون أنفسهم إلى أعشار تأتي في 
اليوم التالي متعاقبة فيظنها العدو مددا ا فيخيفهم ويضعف معنود یاتهہ(“. 


.٠٠١/۲ تراجع القصة في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم أنظر شرح النووي ٠١ /١۲‏ ط؛ دار الفكر. 

() ولعل إسرائيل قامت بهذه الخدعة مع مصر في حرب ۷١۹١م‏ حين أطلقت صواريخ بعيدة المدى وطائرات 
حربية متجهة إلى السودان وهي في الحقيقة مبرمجة للعودة إلى مصر فتضربها بعد أن أخذلتها عن الحركة 
والاستعداد. 

)٤(‏ الکشاف ۲۳/۲ بتصرف يسير. 

)٥(‏ ينظر جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين د / محمد السيد الوكيل ص١٠٠‏ وما بعدها ط؛ دار المجتمع 


المحور الغالث : الإستراتجية الحسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
ومن صور الخداع أيضا: صناعة هياكل على شكل صاروخ أو طائرة وتكريسها في 
أماكن يراها العدو بينما الحقيقية تكون في أنفاق أرضية خفية عن عين العدو. 


ا 


ويتمثل ذلك أولاً في قوله تعالى: « تاا لذن ٤َامنوا‏ خُڏوا حذرڪُم قاروا تبات او 
أنفرُواً جَّميعًا 4 [النساء: .]۷١‏ 

وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله كما 
يستلزم الحذر عند التحرك فتارة يكون التحرك (ثبات) يعني بتشكيل جماعات مترادفة وتارة 
(جميعا) أي كل الكتيبة أو الجيش على حسب الحال والظروف'. 

انياً؛ في قوله تعالی: ۾ وَلياخُدوا اشلحم اڏا سَجَدوا ليوو ين ورا يڪم وَلَقَاتِ 
rE N RES‏ 
ا a E‏ يڪم ا ا € الا © ارق ورد ها 
الأمر يأخذ الحذر أاء الحادة يشرو غية صلاة الخوف وكفية آذاتها". 
المبحث السادس: التحرك ونظام القتال: 

ويندرج تحته مطالب 
المطلب الأول: التخفي عند التحرك 

ويتمثل ذلك في قوله تعالی: ظ اسر بعبادِى لَيلاً َم مُمَبَعُونَ 4 [لدخان: ۲١‏ والآية وإن 
كانت خطاباً لموسى عليه السلامء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر ذلك 
الأصوليون". 

ولقد قام رسول الله بك بالمسير ليلا في أكثر من غزوة حتى يحول دون انكشاف نواياه واتجاه 
حركة قواته» فيأمن مباغتة أعدائه ويتغلب عليهم» ويقضى على نواياهم العدوانيةء ويلقي الرعب في 
نفوسهم» ولا يدع لهم فرصة في الاستعانة بحلفائهم. فيبدأهم هو: المباغتة والقائد العبقري هو الذي يطبق 
مبداً المباغتة في معاركه» لأنه بلا شك يضمن بعدها هزيمة نكراء لعدوه. 


.٤۸٦/١ وابن كثير:‎ ۲٠٠/١ يراجع في ذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 
ط محمد علي صبيح الأزهر.‎ ٠١٦ يراجع منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي» ص‎ )۲( 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
والمباغتة من أقوى العوامل وأبعدها أثرا في الحرب» لأن تأثيرها المعنوي عظيم جداء 
وتأثيرها من الناحية النفسية يكمن فيما تحدثه من شلل متوقع في تفكير القائد الخصم '. 

ا : الهجوم على العدو فجرا كما حصل في سرية أبي سلمة حين هاجم 
بني أسد ولكن هذا الهجوم يحتاج إلى قوة مدربة جدا حتى تستطيع معرفة أهدافهاء ولا يصطدم 
نضا فف ١‏ 
المطلب الثاني: كيفية التحرك: وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: الهجوم: 
ويشمل ما پائی: 

أولاً: هجوم الطيران ويتمثل ذلك في قوله تعالى: ‏ وَأَرَسَلّ عَلَهَمٍ را ابابل 4 [الفيل: ٣‏ 
يعني جماعات جماعات وهذه إفادة قرآنية عظيمة في كيفية تحرك الطيران وهجومه ولا مانع 
من تقسيمها تعبويا كما المشاة» ميمنة وميسرة ورأس. 

ثانياً: هجوم المشاةء ويتمثل ذلك في قوله تعالی: ‏ قال رَجُلان مِنَ الّذِينَ اقوت 


ار ر ر روو و 


أت لله عَلَهَّمَا دحلو علَهَم لبا قدا موه کہ غلبُونَ 4 [المائدة: .]۲١‏ 


قال الألوسي: (أي فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق ولا تمهلوهم ليصحروا ويجدوا 
للحرب مجالا)(". 


)١(‏ يراجع الرسول القائد ص۳۹٠‏ وما بعدها بتصرف يسير. وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول بها على 
المباغتة. 
أ ) بكتمان الاستعدادات للخطط الحربية وبكتمان جسامة القوات الاحتياطية. 
ب) بالتنقل السريع من نقطة إلى أخرى تمهيدا لإنزال ضربة على موضع لا يتوقعه العدو. 
ج) باستخدام الأرض الشديدة أو بعبور الموانع الغير قابلة للعبور من وجهة نظر العدو. 
د) باستخدام اسلحة جديدة غير متوقعة أو أساليب تعبوية جديدة ((ينظر نظامات الخدمة السفرية نقلاً عن المصدر 
الفتانى تفبة: 
(۲) يراجع الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد للعقيد الركن يحي السفافي ص٠٥‏ وما بعدها بتصرف. 
(۳) روح المعاني .)٠۰۷/۲(‏ 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
المسألة الثانية: إحصار العدو وتطويقه ‏ الكماشة_(' . 

ويتمثل ذلك في قوله تعالى: ( إذْ جَاءُوكم ين فَوَقكُم وَين أُسَفَلّ نكم [لأحزاب: .٠١‏ والآية 
وإن كانت تتحدث عن حصار الأحزاب وتطويقهم للمسلمين في غزوة الخندق إلا أنها أشادت 
من وجه بفكرة الحصار نفسها وإلا ما كان هناك وجه لتذكير المسلمين بمنته تعالى عليهم حيث 


د 


ور ب چ رو ررر ص e.‏ و 
قال سبحانه عقب ذلك: « وذ رَاعت الأَصر ولعت الْقَلُوب الْحَتاجر وتطنون بال الظنُوا 


@ سالك أ لو ولوا زرالا شَدِيدًا ‏ [الأحزاب: ١١ء .]١١‏ ونصرهم على 
عدوهم. وقد حاصر النبي 4# الطائف وخيبر وغيرهما (". 
المطلب الثالث: فن القتال. 

وتحته مسائل 
المسألة الأولى: القتال بنظام الصف: 


4 ے٤‏ کو 


ويتمثل ذلك في قوله تعالی: ‏ إن آله حب لذت يفوت فی سبیلم صا کُر 
بتي مرَّصوص 4 [الصف: .]٤‏ وقد استخدم النبيءك هذا الأسلوب في القتال في موقعة بدر وهو 
أسلوب جديد مبتكر حيث إن الأسلوب المُتبع آنذاك هو أسلوب الكر والفر وثبت نجاح هذا 
الأسلوب الجديد وتستعمله الجيوش الحديثة حاليا خاصة في حرب الصحراء'. 

ومن عوامل نجاح الجيوش وانتصارها تنظيم الجنود وترتيبها قال تعالى: ™ ود عدوت 
ينافال يوئ المؤميين مقسد لقتال“ وال يع عَليم 4 [آل ران ۹ 
المسألة الثانية: كيفية المبارزة والرمي: 

ويتمثل ذلك في قوله تعالى: ‏ فَاصربُوا قوق الاأَعَتاقِ وضربو مہ 7 ڪل بان 4 
[الأنفال: ١١]»ء‏ والآية وإن كان في ظاهرها خطاب للملائكة عند جمهور المفسرين بتعليمهم 
كيفية القتال ففيها تعريض واضح وصريح بالمسلمين على المواضع التي ينبغي التركيز عليها 


)١(‏ الكماشة في الأصل أداة ينتزع بها المسامير ثم استعير هذا اللفظ وصار يستعمل لكل ما يحيط بالشيء ويضيق 
عليه. انظر: المعجم الوجيز ص .٥ ٤١‏ 

(۲) ينظر: فقه السيرة ص »۲١۹۱‏ ۳۳۲. 

(۳) ينظر الرسول القائد ص ۸١‏ (بتصرف يسير). 


المحور الغالث : الإسترانجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
في المبارزة أو الرمي وهي الرقاب وكل مفصل في الأيدي والأرجل أو الأطراف خاصة كما 
ذکره المفسرون(' 
دهان الموضعان تند لاما شان ركه السقائل تماما ومقتان كاه 

المسألة الثالثة: تخريب وتدمير موارد العدو: 

ويتمثل ذلك في قوله تعالی: [ ما قطَعتّم من لَيَةٍ او را ا فاصوا 
فين الله وَلیُخزی أَلَفَسقينٌ 4 [الحشر: ه]ء وقوله تعالى: ل رون بيو : چم بایدیہ واف 
لْمُوْمِينَ 4 [الحشر: ۲]ء وقوله تعالى: ‏ ولا يطو مَوَطِكًا يَغيطٌ الَُفارَ وَل يالو من 
عدو نيلا إل كيب لَهّم به عَم صَلحٌ 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ والحق أن مسألة التخريب والتدمير 
في الحرب مسألة خلافية وسبب الخلاقف هو ورود e‏ عن التخريب مثل حديث 


بريدة قال: كان رسول الله ي إذ أمر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله 
رمن مه من الاين خير ا 2 کل :قزرو با الله في سبيل اله. .. قاتلوا من کفر بالل 
أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا""ء وروايات أخرى غير هذا الحديث 
وكذا نصوص قرآنية تنهى عن الفساد في الأرض عموماء وإلى رأي التحريم مال الحنابلة 
والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم. وإلى رأي الجواز مال الأحناف والشافعية والمالكية 
والظاهرية وذلك فيما عدا الحيوان فلم يبحه الشافعية وأهل الظاهر ولكل أدلة تراجع في 
ا 

وحاصل المذهب الراجح في هذه القضية: أنه لا يجوز قطع الشجر أو هدم البيوت ما دام 
لا يحقق نصرأً ولا يجلب نفعاً ولا يدفع مضرة ولا يلحق هزيمة فإذا فعل ذلك تجاوز الروح 
التي يجب أن يتحلى بها المسلمون(. 

وأرى - والله أعلم- أن العدو إذا غدر بالمسلمين وخانهم بالتحريق والتغريق والتشريد 
والهدم ونحو ذلك فيجب على المسلمين المقابلة بالمثل. قال تعالی: « وَإِمّا اق من قَوَمِ 


ینظر تفسیر ابن کثیر (۲۹۹/۲) بتصرف يسير. 

الحديث أخرجه مسلم انظر شرح النووي »)۳۸/٠١(‏ وانظر جامع الأصول لابن الأثير .)٥۹١/۲(‏ 
ينظر المغني لابن قدامة )٤٤۹/۸(‏ وما بعدها. 

ينظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى »)۳۹۸/١(‏ مطبعة السنة المحمدية. 
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I O EOS‏ ن أله لا بُ لابين 4 [الأغال: ۸ه]» وقال تعالى: ‏ فَمَّنِ 


آعْيَدَّى عليكه فَاعتَدُوأ عليه يتل ما آعْيَدَى علَيكة ‏ [البقرة: ٩٤‏ ]. 
المطلب الرابع: الانسحاب: 
ويتمتل ذلك في قوله تعالی: ‏ ورد اله 
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لذي قروا بعَيظهم لَم الوا > Es Z‏ 
لقتال 4 [الأحزاب: ١۲]ء‏ والآية صريحة في انسحاب الكفار لكن العبرة بعموم اللفظ كما سبق وأن 
أشرنا. والانسحاب فقد يطراً لأمور لم تكن في الحسبان مثلاءفقد يرى القائد المصلحة في الانصراف 
عن الحرب للحفاظ على الجيش أمام قوة حربية كبيرة للعدو وقد وقع ذلك مع الرسول 4 عندما 
حاضرز الطاتف وفك a a‏ الذين فيه ('. 
وگاسحاب خا بن الولید که بالجیش الإسلامي من آمام ج جيش الروم الكثيف في موقعة 
مؤتة حيث قام خالد بخداع العدو وتضليله بأن مددا جاء للمسلمين وذلك بأن وضع صفاً طويلا 
في مؤخرة الجيش وجعلهم يحدثون جلبة شديدة وهذا أولا. وثانياً: غير ميمنة الجيش ومسيرته 
كل براياته ليخدع العدو. 
وأخذ يتراجع تدريجيا بأن سحب الجناحين بحماية القلب ثم سحب القلب بحماية الجناحين 
حتی تمکن من الانسحاب کلیا. 
المبحث السابع: الأُسرى: 
ويتمتل ذلك في قوله تعالی: $ ما گات لِبِىّ ان کون لد أُسرَى حى يفخ في الأرّضٍ 4 
[الأنفال: ۷٦]ء‏ وهذه الآية المباركة تشير إلى قوة القائد المسلم بحصوله على الأسرى من جيش العدو 
حيث إن الأسر سلاح ذو حدين فالأسرى يستنطقون للإدلاء بمعلومات هامة عن العدو هذا من ناحية 
ومن أخرى نبادلهم بأسرانا عند العدو بل إن قتلهم أحيانا يعد دليلا على قوة القائد وثخونته في الأرض 
أما عن أحكام الأسرى وكيف يعاملون فيراجع ذلك في مظانه". 


.۸۲ يراجع في عملية الانسحاب من حصار الطائف السيرة النبوية لابن هشام: ص‎ )١( 

(۲) يراجع في انسحاب خالد بن الوليد خ4 عبقرية خالد لعباس العقاد: ص .۸۷١‏ 

() ينظر الأحكام السلطائية للماوردي ص ١١ء‏ نيل الأوطار للشوكاني (۹/۷٤)؛‏ المغضي (۳۷۳/۸). ينظر: 
العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ص ٠٠١٤١‏ بتصرف» وفي معاملة الإسلام للأسرى ينظر الجهاد في الإسلام. د/ 
توفيق علي وهبة ص ۱۸١‏ وما بعدها. 
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الخاتمة 

في ختام هذا البحث نخلص إلى ما يلي: 

-١‏ القرآن الكريم دستور المسلمين ومنهج حياتهم الدينية والدنيوية. 

۲- الإستراتيجية العسكرية حقيقة مسلمة في القرآن الكريم. 

۳- التسلح الذاتي بكافة المتطلبات القتالية على اختلاف أشكالها وأنواعها وتطورها في كل 
العصور مطلب ديني حتمي لمن أراد النصر. 

٤‏ التدريب المهاري على القتال لابد فيه من مواكبة العصر. 

-٠‏ إقناع الجندي بالمعركة وتقويته معنويا من أهم عوامل النصر. 

-٦‏ اليقظة وأخذ الحذر يضمن للوطن الاستقرار والسلام» قال #: 'عينان لا تمسهما النار: 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله'. 

۷- الشورى شرط أساس لنجاح الإستراتيجية وضمان الفوز في المعارك» هذا وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الجهاد باب فضل الجهاد حديث رقم )٠١۳۹(‏ وقال حسن صحيح 
وذكره النووي في رياض الصالحين كتاب الجهاد > ص ۹۳ء ط دار الثقافة العربية. 
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مراجع البحث 


القرآن الكريم. 

الإرهاب أسبابه ووسائل علاجه لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. ط جامعة الطائف. 

الإستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائدء للعقيد ركن يحيى بن عبد الله السنافي» ط 
سفیر» ۱۹۹۱م. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى. ط السنة المحمدية. 

البحر المحيط في تفسير القرآن» لأبي حيان الأندلس» ط دار الفكر. 

بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي. ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. د/عبد المجيد الزنداني» ط رابطة هيئة 
الإعجاز العلمي» ١١٤٠ه.‏ 

التربية الإسلامية في سورة الأنفال: د/ علي عبد الحليم محمودء دار التوزيع والنشرء 
EEE‏ 

تفسير القرآن الكريم لابن كثيرء ط المكتبة العصرية. 

جامع البيان لابن جرير الطبري» ط دار المعارف بمصر. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ط دار الحديث. 

الجهاد الاقتصادي: للدكتور/ محمد عمر الحاجي» ط دار المكتب» ٤٠٠٣م.‏ 

جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين: د/ محمد السيد الوكيل» ط دار المجتمع للنشر. 
الدر المنثور للسيوطيء» ط. دار إحياء التراث العربي. 

الرسول القائد للزعيم الركن محمود شيت خطاب» ط مكتبة دار المياه» بيروت. 

روح المعاني للألوسي» ط دار الفكر. 

السيرة النبوية لابن هشام» ط دار إحياء التراث العربي. 

عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم لعباس العقادء الطبعة الأولى» ط دار الكتاب العربيء 
۰ هھ. 

العلاقات الخارجية في دولة الخلافة للدكتور عارف خليل أبو عيد» ط. دار النفائس. 
الارفن: 1م 

العلاقات الدولية في القرآن والسنة. د/ محمد علي الحسن» ط جمعية عمال المطابع 
التعاونية. عمان. 


المحور الغالث : الإستراتجية العسكرية فى ضوء القرآن الكريم البحث : الأول 
١‏ فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ط السلفية. 
۲~ فقه السيرة للدكتور» محمد سعيد رمضان البوطي» ط دار المعارف بمصر› ۰ م. 
£ الكشاف للزمخشري» ط دار الكتب العلميةء بيروت. 
-٠‏ لسان العرب لابن منظور ط دار إحياء التراث العربي. 
-١‏ المختار من عيون الأخبار؛ لابن قتيبةء ط. وزارة الثقافة سوريا. 
NN‏ مسلم بشرح النووي › ط دار الفكر . 
4 المج السكرى المرحة الف فوخ المصطاحات الفصكر ت الجرش افر 
۹- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي. ط دار الشعب. 
— المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية» ط وزارة التربية والتعليم بمصر»› م. 
-١‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ط دار المعرفة بيروت. 
—Y‏ من روائع حضارتتا للدكتور مصطفى السباعي» ط دار الوراق› ۹م. 
-٤‏ نظرية الحرب في الشريعة الإسلاميةء لإسماعيل أبو شريعةء ط دار الوراق. 
-٥‏ الوسيط في القانون الدولي العام للدکتور/ محسن الشیشکل» ط. ۹۷۳ ١م.‏ 


